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مـــديـنـــة الـصـــدر مقــسـمـــة إلـــى
قـــطــــــاعــــــات يــبـلغ عــــــددهــــــا 79
قـطاعـاً واضيف اليهـا في الآونة
الاخـيـــرة مـنــــاطق مجـــاورة هـي
الحــــبــــيــــبــــيــــــــــــة في الجــــنــــــــــــوب
والحـميــديــة في الــشمــال، وحي
طــــــارق والاورفلــي في الــــشـــــرق.
تفــيــــــد الاحـــصــــــاءات وحــــســب
الـبطـاقــات التمــوينيـة الصـادرة
مــن وزارة الــتـجـــــــارة ان تـعـــــــداد
نفــــوسهـــا قـــد نـــاهــــز الملـيـــونـين
وثمـانمـائــة الف نــسمـة. ضـرب
الفقر والبطـالة اطنابهما فيها
منـذ زمـن بعيـد ومـا زال الحـال
كمـا هو عليه. الآف من الشباب
في حـيــــرة مـن امــــرهــم بعــــد ان
اغـلقــت الابــــــواب امــــــامهـــم فلا
وظـيفــة ولا مـسـتقـبل يمـكن ان
يـؤمـن لهم علـى المـدى القـريب.
جمـيلة وسـوق مريـدي ومسـطر
عــمـــــــال الــبــنـــــــاء مــنـــــــافـــــــذهــم
الـوحيـدة للحصـول علـى لقـمة
العـيــش. يحــدثـنــا ابــو نـبــأ مـن
قـــــطـــــــــاع 39 حـــــــــول الحـــــــــال في
المـــــديــنــــــة وتفــــشــي الــبـــطـــــالـــــة

فيقول:
الارهاب والبطالة

البـطــالـــة تخلق بـيئــة يمـكن ان

كـان ضـابطـاً بـرتبـة عميـد في الـدفـاع
الجــوي، امــضــى اكـثــر مـن خـمــســة
وعــشـــريـن عـــامـــاً في ذلـك الــصــنف
الــــــذي كــــــان وحـــــــده يجـــــــابه حــــــرب
اسـتـنـــزاف مـنـــذ عـــام 1991 وحـتـــى
اسكـات آخر مدفع عـراقي.. حقاً هي
محـنــة جــديــدة لـه، ولملامـحه الـتـي
تـثـيـــرهــــا مفـــردات مــثل: الــتحـــول،
الجـيــش المــنحـل، الهـــزيمــــة.. فهـــذا
العــمــيــــد يــنحــــاز إلــــى عـــسـكــــريــته
بــاعـتـبــارهــا مفــردة وطـنـيــة مهـمــة،
ولـيــس احــــدى مخـلفـــات الـــرئـيــس
الـســابـق. وحين شــرع يتــذكــر، صـمت
قلـيلاً ايـضــاً قبــالــة اسـئلـتي، تمــامــاً
مـثلـمــا تــوقفـت أنــا امــام انـتفــاضــة

ملامحه...
-مهـمـتـنـــا.... الـــدفـــاع الجـــوي عـن
مـنــطقــة واسعــة غــرب بغــداد، وكـنــا
نقــاتل بـكتــائب مــدفـعيــة وبـطــاريــات
صـواريخ ضـد الجـو منـذ عـام .1991
الاميـركان وبـكل ما يـتمتعـون به من
ـــوا ـــوجـيـــا مـتــطـــورة جـــداً، كـــان تـكــنل
يـعــــــــرفــــــــون كـل شــيء عــن مـقــــــــدرة
اسـلحـتـنـــا القـــديمـــة وامـكـــانـيـــاتهـــا
المتـواضعـة. واي تطـويـر يجـري علـى
بعـض هــذه الاسلحــة، حتــى لــو كــان
بـحـجـــم الاســـتـغـــنـــــــــاء عـــن بـعـــــض
الاجـهــــــزة لـغــــــرض الــتـخـفــيـف مــن
حجـم الـبـطــريـــة او الكـتـيـبــة كــانــوا
يــدرســون هــذه الحــالــة علــى الفــور
ويـــضعـــــون الـعلاج المــنـــــاســب لهـــــا..
ـــوا يكـتــشفـــون كل حــالــة فــتح وكــان
لـلرادار ويطـلقون عليـه القذائف من
مديـات بعـيدة... ولـذلك كنـا نضـطر
للــمــنــــاورة بــبــطــــاريــــات الــصـــــواريخ
الـقطـريـة - محـدودة الحـركـة - ومع
ـــتـعـــــــــــرض لـلـقـــــصـف ذلــك كـــنـــــــــــا ن
الصاروخي ونقدم تضحيات كبيرة...

بين مديين 2 × 60كيلو!
اردت ان اتوغل إلـى ما هـو اعمق من
ذلــك - قـلـــت: ضـع لـــي "نــــــــســـبـــــــــــة
عـــسـكــــريــــة" بــين مقــــدرتــي العــــراق
ــــة ــــدلاً مــن الاجــــاب وامــيــــركــــا؟... وب
سـألني مسـرعاً: "ولماذا نقـارن انفسنا
مـع امــيــــــــركــــــــا؟! ثــم اضــــــــاف: دول
مــتقــدمــة مــثل روسـيــا والــصـين لــو
قـارنت نفسهـا مع الاميركـان لأيقنوا
انهـم دول صغيـرة، فمـا بـالك بـدولـة
مــن دول العــــالــم الــثــــالــث لا تملـك
ســوى بطـريـات صـواريخ نـوع "فـولكـا
والـبـيجــور" مـصـنــوعــة في سـتـيـنـيــات
القــرن المــاضـي واعـمــارهــا مـنـتهـيــة
)!(... ان احــدث مــا كـنـــا نملـكه هــو
بطـريـات الـرولانـد الفـرنـسيــة، ولكن
الفــرنـسـيين قـطعــوا علـينــا اسـتيــراد
قـطع غيـارهـا فـظلت تـشـتغل بـنظـام
بصـري )!( وليس بنظام راداري.. ثم
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هــــــــــذا مــــــا حــــدث لدفاعاتنــــــا الجويـــــة فــي نيســـــان 2003
ذكريات ضابط عراقي 

*قاتلنا بصواريخ مصنوعة في ستينيات القرن الماضي!
*وصل عدد افراد الكتيبة إلى 10 جنود مع الآمر!

يغداد/عبد الكريم العبيدي

قلت: نحن في الذكرى الثانية "للتحول" ثم توقفت
قليلاً قرب ملامح وجه الضابط التي اثارها السؤال
فتطايرت كالشظايا التي كثيراً ما نست سخونتها عند

اوضاع كهذه... ظلت الملامح تتراجع. تعود إلى
اوجاعها القديمة لتصنع من مرارتها لساناً قصيراً
ذاق كل مفردات الجيش وتداعياته، وحينما لاحت

غيوم الهزيمة، استغنى عن اقواله وفضل العزلة.

ـــــا في صـــــدمـــــة مــثل أي الــبــيــت، ان
عسكري آخر!".

الجنود المتسولون
اســــبــــــــــــاب الانـحـلال قــــــــــــديمــــــــــــة..
"الـضــابـط المـصــدوم" يتــذكــر: "كــان
الـوضع بــائسـاً إلـى درجـة كـان فيهـا
بعض الضبـاط "المتعففين" يـرتدي
بـدلـة صـيفيـة في الـشتــاء، او تظهـر
يــاقــة بــدلـته وقــد تــركـت الــسـنــون
آثـارها عليها.. اما الجنود فاغلبهم
تحــــول إلـــــى شحــــاذ يــتـــســــول مــن
السـائق الـذي يقله إلـى محـافـظته
او من الشـوارع اثناء ذهـابه وعودته
إلـى الوحـدة.. ورغم انتـشار الـرشوة
في المـؤسسـة العـسكـريـة شـانهـا شـأن
أي شــريحــة في الــدولــة، كــان بعـض
الــضبــاط يــأنف ان يــرتـشـي... ومع
هـــذا كـــانــت "القـيـــادة" بعـيـــدة عـن
احــــوال هــــذه المــــؤســـســــة، ولـكــنهــــا
تـلتـفت إلــى "اصحــابهــا".. فـكم هــو
ــــــرى زمــيـلاً لـك، ومــن مــــــؤلــم ان ت
نـفـــــس دورتــك واقـل مــنــك كـفـــــــاءة
وقـدرة ولكنه يتـسلم اعلـى المنـاصب
ويحــاط بــالــرعــايــة والخــدمــات في
حـين تـبقــى انـت تــراوح في مكــانك
بألـم )!(. كانت فـئة من الـضباط -
اصــــدقـــــاء القــــائــــد - يــتـــسلــمــــون
عـشــرات اضعــاف مــرتبــاتنــا.. هــذه
هــي جــــذور الـفجــــوة بــين الجــيـــش

واصدقائه.
صدقة ام منحة طوارئ

راتــب الــضــــابــط الآن هــــو مــنحــــة
طــوارئ يتــسلـمهــا كل ثلاثــة اشهــر
ومقـدارهــا )75( الف دينـار.. بـعض
الــضــبــــاط لــم تــظهــــر رواتــبهــم في
قـوائم المنحة فـظل بلا راتب شهري
حـتــى هـــذه اللحـظــة... الـضــابـط
ـــأمل مـن الحـكـــومـــة طلــب وقفـــة ت
العراقـية واعـادة النـظر بهـذا العدد
الهـــائل مـن الــضـبــاط والجـنــود...
واضـاف اذا اردنـا ان نبـني مجـتمعـاً
ديمـقــــــــراطــيــــــــاً فــيـجــب ان نـفــتـح
الابــواب والفــرص للجـمـيع ولـيــس

على انقاض بعضنا!
الضحية

الــكــثــيـــــــــر مــن الــــضــبـــــــــاط تمــت
ـــى يـــد مـجهـــولـين، تــصفـيــتهــم عل
وبعـــضهــم فـــضل الـهجــــرة، فــيــمــــا
يـعــمـل الـعـــــــديـــــــد مــنـهــم في مـهــن
خدمـية... وهـناك مـن ينظـر اليهم
علـى انهم ذراع الـرئيـس السـابق في
حلــبجــــة وانــتفــــاضــــة آذار، فــيــمــــا
يـعدهـم البعض بـانهم "احفـاد" من
احـدثــوا الانقلاب في تمــوز وشبـاط
وغـيــره... غـيــر ان غــالـبـيــة الــشعـب
العراقي ما زالت تنظر إلى الجيش
ـــــى انـه ضحــيـــــة مــن العـــــراقــي عل

ضحايا "القائد"!
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ولـم يعــد بمقــدور العــوائل العــراقيــة
ان ترسل ابناءها إلى خنادق القتال.
لقــد انعــدمـت الارادة عـنــد العــائلــة
وعـنــــد المقـــاتـل فحــصلــت الهـــزيمـــة
ســـريعـــاً، خــصـــوصـــاً ان امـيـــركـــا لـم
تقــاتلـنــا وجهــاً لــوجه، وانمــا تــدمــر
هدفها تمـاماً ثم تدخل اليه من دون

خسائر.
انتهت )الحواسم(

ولكـن كـيف كــان يـتـم انـتقــال افــراد
الـبطـريـة والكـتيبـة في تـلك الظـروف

العصيبة؟
يقــول العـميــد: انـتقـلنــا إلــى امــاكن
كـثـيــرة. وكـنـــا نحـتـمـي في هـيـــاكل أو
مــدارس أو دوائــر وفي الايــام الاخيــرة
اصـبح وجــودنــا قــرب الاهــالـي غـيــر
مرحـب به.. كنا بالنسـبة لهم ضيوفا
ثقـــالا نجلــب لهــم القــصف الجـــوي
المــــــوجـه والــــشــبـهــــــة والاســتـهــــــداف.
ـــا نـــواجـه صعـــوبـــة في ـــدأن ولـــذلـك ب

تنقلاتنا)!(.
وفي يــوم 8 / 4 وصلـتـنــا "شـبه اوامــر
ولا اقـــول اوامـــر".. كـنــــا مجـمـــوعـــة
صغيـرة من ضــابطـين وبضعـة جنـود
وعرفنا مـن ضباط وجنود آخرين ان
كل واحـد منا بـامكانه ان يـذهب إلى
بــيــتـه، فقـــــد انــتهــت المعـــــركـــــة)!(...
وهكـذا انتقـلنا إلـى بلد ومكـثنا فـيها
ليلـة واحــدة في بيت احـد الـضبـاط..
وفي الـتــاسع مـن نـيـســان ذهـبـنــا إلــى

الموصل عن طريق كركوك..
صدمة حل الجيش

والآن وبعـــد عـــامـين مـن الـبــطـــالـــة
والعــزلــة ينـظــر هــذا الـضــابـط مـثل
ــــألــم إلــــى مــــا آل الــيه ذلـك غــيــــره ب
الجيـش الكبـير الـذي قاتل في الاردن
وسـوريـا ومصـر ثم تحـول إلـى جـيش
مــنـحـل في الـــــشـــــــوارع يــبــيـع بـعـــض
ضباطه الفلافل في ساحة الميدان، او
يعـمل ســائـق تكــسـي او يجلــس امــام
"بـسـطــة" علــى الارصفــة! امــا امـنيــة
هـذا الضـابـط فتبـدأ من الالم الـذي
ــــدلــته يعــتــصــــره حــين يحــــدث في ب
العــسكــريــة المــركــونــة مـنــذ عــامـين
"شعـــور لا اسـتــطــيع ان اصـفه لـك..
كنـت اتمنــى ان تكـون ظــروف القتـال
لــيـــســت هـكـــــذا، لا مع الــتـــــورط مع
امـيركـا، وليس بقـيادة كـالتي اوصلت
الجـيش إلى هذا المقام... كنت اتمنى
ان نظهـر للعـالم كله مـا هـو الجـيش
العـراقي الـذي لم يـكن جيـش نظـام،
بـل جيـش الـشـعب ولـكن!!" ثـم يعــود
ويــتحـــــدث بهــــدوء وكــــأنـه يخــــاطــب
نفــسه: "انــا عــسكــري، تـطـبعـت علــى
مفـــاهـيــمهـــا وعــــالمهــــا... لا افهـم في
مهـنة غيـرها... كنـت يوميـاً استيقظ
ــــى الاوامــــر والــنــظــــام والــضــبــط عل
ــــــوس في بـعــيــــــداً عــن الـكــــسـل والجـل
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وحصلت الهزيمة
كان الـكذب والتملق والرشوة عناوين
العهد الـسابق. وكـان بعض الـضباط
يـريــد الصعـود والقفـز بـايـة طـريقـة،
هكـذا يصف "صـاحبنـا" ما كـان يدور
من داخـل تلك المــؤسـســة العــسكــريــة
ويـضـيف "قـبل المعــركــة بــستــة اشهــر
غيـروا قائـد الدفـاع الجوي. ثم تـغير
في بــدايـــة المعــركـــة بقــائــد لا يمـلك
صــنف دفــــاع جــــوي وانمــــا طــيــــار لا
يفهـم طبيعة عـملنا كي يـصدر اوامر
صحـيحــة. ثـم يـتــســاءل: كـيف يـتـم
ــــى الــــدفــــاع الجــــوي تعــيــين آمـــــر عل

بالذات وفي بداية معركة حاسمة؟!
لقـــــد حــصـل الانهــيـــــار اذن بـــســبــب
حــدوث فجـوة بـين القيـادة والــشعب.
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موقع في منـطقة الرصـافة يوم 7 /4
ومع وصـول الدبابـات الاميركـية إلى
تلـك المنطقة، وظاهـرة التسرب التي
وصـلت إلــى ان يحــدق آمــر الـكتـيبــة
في "احــــوالهـــا" فــيجـــد ضـــابــطـــاً او
ضـــابــطــين مع خـمــســـة جـنـــود مـن
ــــى الـــسعــــاة والحـمــــايــــة فقــط، وعل
الـرغـم من كل هـذا فـوجـئنـا بـاغـرب
امـــر عــسـكـــري وهـــو الانــتقـــال مـن
الرصافـة إلى الكـرخ )!(... من ينقل
هــــذه المعـــدات وكــيف؟!، ومـــا الـــذي
نـفـعـلـه بـهــــــــذه الـقــــــــوة الـغــــــــائــبــــــــة
والمهـمــشــة؟! وكــيف نعـبــر؟!.. انــا لا
اتــصـــور ان امــــراً كهـــذا يــصـــدر مـن
ابــســط عــسـكــــري يعـــرف مـــا يـــدور

حوله!".
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المنـاورات التي كنا نجـريها بالـساعات
ونـتعــرض إلـــى مخــاطــر عــديــدة...
وعـنــدمــا كـنـت ازود أي بـطــريــة بعــد
قـــصـفـهـــــــا اشـــــــاهـــــــد الــكــثــيـــــــر مــن
الـضحــايــا... كــانـت الاوامــر صــارمــة
بمواصلـة القتـال رغم الفـارق الهائل
بـيـنـنــا، وظلـت الاتـصــالات مــسـتـمــرة
وببــدائل مخـتلفــة حتــى يــوم 8 / 4،
ولم يتوقف اطلاق النار حتى لحظة

السقوط.
نفذ ثم انتحر..!

في ذروة هــذا الجحـيم كــان الانـتحــار
)والـدعــوة اليـه همــا مفـاتـيح الـبقـاء
ـــة، المـــؤقـت لــتلـك القـيـــادات المجـنـــون
لاحظ هـذه الـلقطـة غيـر التـذكـاريـة
الـتي يـرويهـا هــذا الضـابـط. "كنـا في
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ان مـداهــا لا يتجــاوز )2( كيلـو متـر،
في حـين كـــانـت اسـلحـــة الامـيـــركـــان
يـصل مـداهـا إلــى )60( كيلــو متـراً..
فـمــن يجـيـبـك عــن وضع نــسـبـــة أو
يتجـرأ علـى القـول: اننـا كنـا سنـربح
الحـــــــــــرب... لا أي عــــــــســكـــــــــــري، أي
مـسؤول عـاقل في العـالم لا يمكن ان
يقبل مقارعة اميركا والدخول معها
في حــــــرب!!، فقــط كــنـــــا نــتــــــوقع ان
تطـول الحـرب إلـى شهـرين أو ثلاثـة
حـتــــى يـــسقــط الـنــظــــام.. ولـكــنهــــا
الحـرب الالكتـرونيـة... اميـركا قـامت
بمـــسح سـمــــاء العــــراق كـله واصــبح

مكشوفاً تماماً للطائرات".
الموجود الكلي: آمر الكتيبة فقط!
ثـم بدأ التفـكك والانحلال وحصلت
اللحـظــة الـتي وجــد فـيهــا الجنــدي
والـــضــــــابـــط فــــــرصــــــة خـلاص مــن
عبــوديــة تـنهــار امــام عـينـيه، ففـضل
التخلـي عن مواقـع القتال والـذهاب
إلــــى الــبــيــت.. صــــورة كــــانــت معــنــــا
جـميعـاً، امـا الـضـابـط فيـنقلهــا من
الـداخل: "كان هروباً جـماعياً يحدث
اثـنــاء تــنقلاتـنــا، بــدأ بــالجـنــود ثـم
انتقل إلـى الضـباط.. وكـانت الكثـير
ـــأتـي إلـــى مــن العـــوائـل العـــراقـيـــة ت
الكـتـيـبــة وتــأخــذ ابـنــاءهــا فـتحــول
مــوجــود الــوحــدة مـن )500( جنــدي
إلــى )10( جـنــود... فــاي معـنــويــات
تـبقــى عـنــد هــذه القلــة، وانـت تــرى
ضــابـطــاً واحــداً او اثـنـين فقـط مـن
اصل العـشــرات من الـضبـاط؟!، وفي
يــوم 8 / 4 بقـى آمـر الـكتـيبـة وحـده
فــاضـطــر إلــى الـصعــود علــى المــدفع

واطلق النار بنفسه!!".
ذهبوا مع الريح

"امــيـــــــركـــــــا اســتـخـــــــدمــت الحـــــــرب
الـنفــسيــة... كــانت طــائــراتهــا تلـقي
ـــــى ـــــالمــنــــشـــــورات مـع القــنـــــابـل عل ب
قــطعـــاتـنـــا الامـــامـيـــة لارهــــابهـم..
وعنـدمـا يسـتشهـد احـدهـم يبقـى في
مكــانه ولا يــستـطـيع احــد ان يـنقله
إلـــى المــسـتـــشفــــى او يخـبـــر اهـله...
ــــرى ان وكــــانــت عـــــوائل الــــشهــــداء ت
ـــوا في معـــارك ابـنـــاءهـم الـــذيـن قــتل
ســـابقــة ذهـبـــوا مع الـــريح... وهــذه
مــؤثــرات تــدفع إلــى حــدوث ظــاهــرة
تـســرب كـبيــرة في صفــوف الــضبــاط
ــــصــبـح مـجــــــــابـهــــــــة والجــنــــــــود.. وت
الامـيــركــان مــسـتحـيلــة خــصــوصــاً
عـنـــدمـــا يــصل الامـــر إلـــى تجـنـيـــد
بعـض المــدنـيين لــرمي اقــراص قــرب
قـطعــاتنــا للــدلالــة علـيهــا وقـصفهــا
بــالـطــائــرات واعـتقــد ان الامـيــركــان
احـتــاجــوا إلــى هــذه المــســاعــدة لان
عــملـيـــة مــسح الــسـمـــاء العـــراقـيـــة
تـطـلبـت وقتـاً طــويلاً واعــاقهـم كثـرة
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في امانة بغداد ...

دوائر البلدية تهمل التجاوزات
الكبيرة وتطارد الجوالين

بغداد/ طارق الجبوري
الحمـزة )عكـرمـة سـابقـا( لـلمعــوقين..
ــــــى اســتـغلال الأراضــي في اضــــــافــــــة إل
ــــــــــة )616( رصـــيـف شــــــــــارع )16( مـحـل
ـــشــــاء شــــركـــــة للـــتجـــــارة العــــامــــة لان
والـــسـيــــارات.. علـمــــا ان اغلـب سـكـنـــة
الـدور تجــاوزوا علـى الــرصيف لانـشـاء
حـــدائق تـــابعــة لمـنـــازلهـم وسـيجــوهــا بـ
BRC وربمــا هــذا هــو الــذي شجعـهم
علـــى اقـــامـــة شـــركـــة أو بـنـــاء مـنــشـــآت

تلحق بدورهم تجاوزاً..
اما في الكـاظمية فـان معارض ومرائب
الــسـيــارات قــد انـتــشــرت في كل ســاحــة
فــارغــة ســواء في العـطيـفيــة أو الـشــارع
المقـــابل لــشـــركـــة الـنــســيج  علـــى نحـــو
عـشـوائـي وغيــر نظـامـي بحيـث امتـدت
إلــى الـتجــاوز علـــى اراضي الامــانــة في
المحلــة )421( لبـيع المــواد الانـشــائيــة..
اضـافـة إلـى المقهـى الـذي أقـيم مقـابل
سـاحـة عبـد المحـسن الكـاظـمي يقـابله
علـــى الـــرصـيف الاخـــر مــطعـم انــشـئ

على الرصيف تجاوزاً.
امـــا في المحلــة 639 في الــزقـــاق المقـــابل
لـلــمـلـجــــــأ وشــــــارع )28( الخــــــدمــي في
المحلـة 638 وشــارع الضـريبـة في المحلـة
633 فـان عـددا مـن أصحـاب الـدور قـد
ــــــى الارصفـــــة ـــــالـــتجــــــاوز عل قـــــامـــــوا ب
والاراضـي الفـــارغـــة لـيـضـيفـــوهـــا إلـــى

دورهم..
ان مثل هــذه التجــاوزات الصـارخـة قـد
ــــد انــتـــشــــرت لـلاسف في ظــــروف الـــبل
الاستـثنــائيــة ، والامــانــة وحــدهــا غيــر
قــادرة علــى ازالـتهـــا أو حتــى ايقــافهــا.
ممــا يتـطلـب تضـافـر جهــود منـظمـات
المجـتـمع المـــدنـي وبـــالاخـص المجـــالــس
البلـدية بجميع انواعهـا لمساندة جهود
الامـانـة في هـذا المجــال.. لان جمــاليـة
بغــداد مسـؤوليـة الجمـيع وان التجـاوز
ـــــى الأراضـــي والارصفـــــة ممـــــارســـــة عل
مرفوضة حضاريـاً واخلاقياً وقانونياً..
كـمـــا ان عـــدداً مـن الـــدوائـــر الــبلـــديـــة
كرسـت  كل جهدهـا لمطـاردة  أصحاب "
ـــــركــت الـــتجـــــاوزات ــــســـطــيـــــات" وت الــب
الصـارخـة والـكبيـرة . نعم انهـا جميعـا
ــــالـك ــــون ولـكــن هــن مخـــــالفــــة لـلقــــان

أولويات يجب عدم إلغائها... 
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قــامت دائــرة بلـديــة الكـرادة بــالتعـاون
مع دائرة الحراسات في امانة بغداد في
ــــشــــــوارع ــــــى ال ــــــة )15( تجـــــــاوزاً عل ازال
والارصفـة والاراضـي التـابعـة للامـانـة
ــــرفع في اطـــار حـمـلاتهـــا المـــسـتـمـــرة ل
الــتجـــاوزات الـتـي شـــوهـت جـمـــالـيـــة
مـدينـة بغـداد.وقـال مصـدر اعلامي في
الامـانـة ان دائـرة بلـديـة الكــرادة رفعت
الـتجاوزات في المحلـة )905( شارع )18(
وشملت معملاً لانتاج القالب الجانبي
وازالـة مـسقفـات لمـطعم علـى الـرصيف
مـع سقـيفـــة وعـــربـــة لـبـيع المـــاكـــولات،
اضافة إلى إزالة سياج من القصب مع
ـــة لـبــيع سقــيفـــة لـبــيع الاغـنـــام وعـــرب
المــاكــولات وكـــشك مـن الالمـنـيـــوم مقــام
على الـرصيـف في المحلة )909( ... وفي
ــــة ــــة )901( شــــارع )11( تمــت ازال مـحل
كــشك وحجـز أصحـاب ثلاثــة مطــاعم
مقـامة تجـاوزاً مع فرض غـرامة مـالية
عليهم.. كمـا ان الدائرة المـذكورة قامت
بازالـة التجـاوزات في شارع )27( مـحلة
)911( المـتضـمنـة كـشكـاً ومـطعمـاً علـى

الرصيف.
وبـرغم ان امانـة بغداد مـستمـرة بشكل
ـــى وفق خــطـــة مـــوضـــوعـــة يـــومــي وعل
لازالـة التجــاوزات ولا سيمـا الصـارخـة
منهـا، وبحـسب تــوجيهــات امين بغـداد
ـــــدكــتــــــور علاء الــتــمــيــمـــي بعـــــد ان ال
اسـتـنفـــدت كل الاجـــراءات القــانــونـيــة
وتــوزيعهــا الانــذارات علــى المـتجــاوزين،
فــاننـا نـلاحظ، ان بـعض هـذه الـدوائـر
ـــــــى الـــتـجـــــــاوزات نـفـــــــذت الاوامـــــــر عـل
الصغيـرة وأهملـت الكبيـر أو الصـارخة
الــتــي يـفــتــــــرض ان يــنـــصــب الجـهــــــد
ــــرئــيـــس لازالـــتهــــا قـــبل غــيــــرهــــا... ال
ـــى ذلـك  كـثـيـــرة ومــنهـــا ــــة عل والامــثل
اقــامــة اســواق ومـحل للازيــاء ومـطـعم
ــــرصــيف ــــى ال لـلاكلات الـــســـــريعـــــة عل
المقـابل )سيـد الحلـيب( واسـواق كـبيـرة
ـــــديل دهــن ومحـــطــــة لـلخــــدمــــات )تــب
وتــصلـيح اطـــارات( علـــى الـــرصـيف في
شــارع 14 رمـضــان وانــشـــاء مقهــى مـن
القــصـب ومـحل في الــســـاحـــة العـــامـــة
التـي اصبحت جـرداء مهملـة والمجاورة
لاعـــداديـــة الـيـــرمـــوك للـبـنـــات ومـــركـــز
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سوق مريدي وعلاوي جميلة و)المسطر(منافذ العمل الوحيدة

مـدينــــة الصــــدر بطـالـــــــة مـستفحلــــة وابــواب مغلقـــة
بغداد / عبد الزهرة المنشداوي

مدينة الصدر )الثورة(
سابقاً من المدن التي أحاق

بها من الحيف والظلم ما
لم يحق بمدينة اخرى

باستثناء مدينة حلبجة. كانت
تدفع في كل سنة نحو ستة

آلاف شهيد يعدمهم
النظام بمجرد الشبهة،
حسب سجلات المنظمات

الانسانية.

بـالــوظفيـة ولـكي لا يفقـد هـذا
الامـل فـهـــــــو يمــتــنـع عــن ذكـــــــر

الاسماء.
احــد اعضـاء لجــان المتــابعـة في
امــــانــــة بغــــداد. تــــوجهـنــــا الــيه
لــنــــســــــأله حــــــول تفــــشــي هـــــذه

الظاهرة فاجاب:
ان بعض المقـاولـين او الشـركـات
المـكـلـفـــــــة بـــــــانجـــــــاز عـــمـل مـــن
الاعــمـــــــال تـــــــذكـــــــر لــنـــــــا عـــــــدد
العـاملين لديها وعنـدما نذهب
إلى سـاحات عـملهم ونطـالبهم
بـــــــاعـــــــداد الـعـــــــامـلــين فـــــــانـهــم
يـحضــرونهم امــامنــا ولكـننـا لا
نعـلم فيمـا اذا كان العـدد سوف
يــتـقـلــــص في حـقــيـقـــــــة الامـــــــر
والاقـتـصـــار علــى قــسـم صغـيــر
مــنـهــم ولا نـعـلــم مـــــــا يـحــــصـل
بعـــــدهـــــا. ولـكــن يــــصلــنـــــا بــين
الحـــــين والآخــــــــــــر ان قــــــــــــوائـــــم
الاسمــاء الـتي يـتم اعـتمــادهــا

هي قوائم وهمية.
الـسيـد شـايع المـوسـوي مسـؤول
مــنـــظــمـــــــة حقــــــوق الانـــــســــــان
والـــــديمقــــراطـيــــة في مــــديـنــــة
الصـدر. يحــدثنــا عن الـبطـالـة
المتفــشيــة فيقــول: من جـانـبنـا
طـــرحـنـــا مـــوضـــوع اسـتـفحـــال
البطالـة في مدينة الـصدر على
اكـثـــر مـن جهـــة رسـمـيـــة وعلـــى
مــسـتـــوى رئـيــس الـــوزراء ووزارة
العـمل والـشــؤون الاجـتمـــاعيــة
الـتـي ســارعـت إلــى فـتـح مكـتـب
للتـشغيل في المـدينـة ولكـنه إلى
الآن لـيــس لــــديه الـفعـــالـيـــة او
الـــوســـائل للــتقلـيل مـن نــسـبـــة
الـعــــــــــاطـلــــين. ان جــــمــــيـع مــــن
قابلنـاهم من المسـؤولين اشاروا
بـــــتـــــــــــشــغـــــيــلــهـــــم في حـــــمــلات
التـنظـيف ولكن هـذه الحملات
توقـفت منذ مدة وبذلك فقدنا
وسـيلـــة وحـيـــدة كـــانـت لـــديـنـــا
لمعـــالجـــة هـــذه الـظـــاهـــرة والآن
نحن بصدد فتح مكتب تشغيل
آخـر في مـدينـة الصـدر ولكن لا
يعلم مـا مقدار او عـدد الفرص

التي سوف تتهيأ.

اتــــصـل بـــي احــــــــدهـــم وامـلـــنـــي
بالحصول على وظيفة في دائرة
)...( وكان صادقاً معي ان زودته
بـالـوثـائق المـطلـوبـة وبعـد مـرور
يــومين او ثلاثـة جـاء لـيخبـرني
بـان راتباً قـد صرف لي وان علي
الذهاب إلى تسلمه فلم اصدقه
ولـكنـي مع ذلك ذهـبت للـدائـرة
الحـكــــومـيــــة الـتـي اشــــار الــيهــــا
وعنـدما سألت احـدى الموظفات
عـن هـــذا الـــراتـب الـــذي لـم اكـن
انـتظـره وقـد صـرف لـي من دون
عمل فـطلـبت مـني ان اذكــر لهـا
اسـمي فـذكـرت لهـا اسمـي واسم
والدي عندها نظرت إلى شاشة
الحاسبة فقـالت نعم وذكرت لي
اســـمـــي الـــثـلاثـــي والـلـقـــب مـــن
الـشـاشــة وطلـبت مـني الـذهـاب
إلـى وحـدة تـسلم الـراتب الـذين
انكروا بـشدة وجـود راتب او اسم
لـي واشـــاروا علـي بــالـتــأكــد مـن
المـــوظفـــة وعـنـــد عـــودتـي الـيهـــا
انكرت هي الاخرى وجود اسمي
في قــــــــوائـــم الــــــــرواتـــب فـعــــــــرف
بحـكـــــايـتـي احـــــدهـم وذكـــــر لـي
بـــانهــا مـتــواطـئـــة مع الآخــريـن
وانهـم طلـبـــوا مـنهـــا بـــواســطـــة
الهــاتف الـنقــال أن تـنكــر وجــود
الاســم ولكـن آخـــر الامـــر ســـوف
يـــتـــم تـقــــــــــاســـم الــــــــــراتـــب بـــين
الجـهتين وكـان تفـسيـراً معقـولاً
لكنني مع ذلك لا اريد ان اشهر
بهؤلاء في الوقت الحاضر فلقد
عــــرفـت فـيـمــــا عــــرفـت بــــان مـن
طـــــــرق الفـــــســــــاد الاداري هــــــذه
الايــــام ان يحــصل الــسـمـــاســـرة
علـــى اوراق العـــاطل عـن العـمل
ويمــنحــــوه وظــيفــــة مـن دون ان
يـــــــدري فــيـقــبــــضـــــــون الـــــــراتــب
شهـــــــريـــن او ثلاثــــــــة وبعـــــــدهـــــــا
يـعـــــــدونـه قـــــــد تـــــــرك الـعــمـل او
يشعروه بالالتحاق بالوظيفة.

سرقة بأساليب جديدة
وعـن عدم ذكر اسم هـذه الدوائر
او الاشخــاص المـنـتفعـين اجــاب
انه الـــى الآن يـــأمل انهـم ســـوف
يـتـــسلـمـــون راتـبـــاً او راتـبـين ثـم
يخــبــــــرونـه بعــــــدهــــــا لـــيلــتـحق

الـبــطـــالـــة في مـــديـنـــة الــصـــدر
فوظفوها لمصالحهم من خلال
خـــــداع هـــــؤلاء والــتلـــــويـح لهـم
بـحــــصـــــــولـهــم عـلـــــــى وظـــــــائـف
بـــــــــرواتـــب مـغـــــــــريـــــــــة في وزارات
الدولـة ومؤسـساتـها. وعـن هذا
الجانب يـحدثنـا السيـد فاضل

محمد فيقول:
انـه ومـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن زمـلائـه
العـــــاطلـين عــن العــمل قــــد تم
ـــــــــــــدراجــهـــــم لـــــتــقـــــــــــــديم اســـــت
مستـمسكـات رسمـية للحـصول
علـــى وظـيفـــة في احـــدى دوائـــر
الـدولــة بصفـة "حـراس" وكـانـوا
يـــزيـــدون علـــى الـثلاثــين ولكـن
مـضت مـدة طــويلــة من دون ان
يعلمــوا هل تم قبــولهم في هـذه
الـوظيفـة ام لا. وانهم يـخشـون
مسألة استغلال مستمسكاتهم
الـــرسـمـيـــة مـن قـبل سـمـــاســـرة
يعـملــون في الــدوائــر الــرسـميــة
ويقـبـضـــون الامـــوال الـطـــائلـــة
لمجرد تـقديمهـم قوائـم باسـماء

وهذه الظاهرة متفشية الآن.
الــسـيـــد س. ر فــضل عـــدم ذكـــر
اسمه اراد تــوكيـد مـا ذهـب اليه
زمـيـله حـــــول تفـــشــي الفـــســــاد
الاداري فحكـــى لنــا حكــايـته اذ

قال:
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المـــؤســـســــات حكــــر علــــى جهـــة
معينة دون غيرها كما كانت في
السـابق. بالـنسبـة لي لـم اترك
بــاب مــؤسـســـة او وزارة من دون
ان اطــرقه ولكنـني ومع الاسف
لـم احــظ حـتــــى الآن بفـــرصـــة
عـمل. والـــذي عـــرفـته ان هـــذه
المـــؤســســـات والـــوزارات لــــديهـــا
سمـاسـرة يـبيعـون "الـوظـائف"
فــضلاً عـن عــدم شــرعـيــة هــذه
الطـريقة فـان اكثر ممـن دفعوا
امــــوالا لاجل الحــصــــول علــــى
وظيفـة لم يحـصلوا علـيها ولا
علـى ما دفعـوه نحن العـاطلين
عن الـعمل الآن صـرنــا ضحيـة
لسماسرة الوظائف. ولا نعرف
الآن وجهتـنا. منذ مدة قصيرة
اضـــطـــــررت لـلعــمـل في مجـــــال
تنظيف الشوارع ولكن الجهات
المـســؤولــة اوقفـتنــا عـن العـمل
ـــــــــــــا ان حـــــمــلات وذكـــــــــــــرت لـــــن
الـتنـظيف قـد تـوقفـت لاسبـاب
نجهلهــا أي اننـا اصـبحنـا الآن
في حيــرة من امـرنـا خـاصـة ان
الغالبية لديها عوائل تعيلها.

العاطلون عن العمل
والفساد الاداري

لقــــــد اســـتغـل بعــــض ضعــــــاف
الــنفـــوس اسـتـفحـــال ظـــاهـــرة
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يـــسـتـمــــد الارهــــاب والجــــريمــــة
مـنهـــا ادواته. ولـلحقـيقــة اقــول
ان نـسبة الـبطالـة في المدينـة قد
تـــصل إلــــى 60% بـيــنهـم نـــسـبــــة
ممــن حـــصلــــــوا علــــــى شهـــــادات
جـــــامعـيــــة. وبـــسـبـب الــظــــروف
المعيـشيـة الـصعبـة اضطـر قـسم
كـبـيـــر مـن اصحـــاب الـــشهـــادات
مــنـهــم لـلـعــمـل "حــمـــــــالــين" في
عـلاوي جمـيلــة والقــسم الآخــر
في مـجـــــــــال اعـــمـــــــــال الـــبـــنـــــــــاء
"المــــــســـــطـــــــــر"، كـــنـــــــــا نـــــــــأمـل ان
الانتخابات الاخيرة سوف تأتي
بحكــومـــة تنـظــر في مـظلـــوميــة
ابنـاء المـدينـة وحـرمـانهم طـوال
ثلاثـة عقـود نظـرة جـديـة ولكن
حتــى الآن لا حكــومــة ولا عـمل

متوفر.
-فـرحـان جبـر 41 سنـة - عـاطل
عن العمل - ومن سكنة القطاع
.36 يـبـث لـنــــا شـكــــواه ويــــذكــــر:
اسـتـبـــشــــرنــــا خـيــــراً بــــسقــــوط
الـــنـــــظــــــــام وكــــــــانـــت امــــــــالـــنــــــــا
وطموحاتنـا معلقة على التغير
وها هما سنتان قد مضتا ولكن
لم تـأت لنـا نحن العـاطـلين عن
العــمـل بجــــــديــــــد فــــــالــــــوزارات
جــمــيـعـهـــــــا مـــــــا زالــت مـغـلـقـــــــة
الابواب بوجوهـنا والوظائف في


